
ـــــــات الرئاســـــــة .. مـــــــأزق ـــــــران وانتخاب إي
الإصلاحيين وفزاعة نجاد

, يونيو  | كتبه أحمد عزيز

بدأت رحى الاستعداد للانتخابات الرئاسية بإيران في الدوران مبكرا، قبيل شهور من موعدها المقرر في
العام ، وبدا أن المحافظين المتشددين يجهزون لإقصاء الرئيس المعتدل حسن روحاني، ويتم
الآن تجهيز البديل الأكثر حضورا على الساحة السياسية أحمدي نجاد، ما دفع بالعديد من المراقبين
للتسـاؤل عـن الجديـد في السـياسة الإيرانيـة الداخليـة والإقليميـة وكيـف يمكـن التنبـؤ بسـيناريوهاتها

المستقبلية.

تطابق وجهات النظر

القــارئ الجيــد للساحــة الإيرانيــة يــدرك أن حســن روحــاني، والحركــة الإصلاحيــة لا يختلفــان كثــيرا عــن
المتشـددين، بخصـوص مصالـح النظـام الإيـراني في المنطقـة، لكـن خلافهمـا الرئيـس يـدور حـول السـبل
الضامنـة لهـذه المصالـح، مـا يـدعم وجهـة النظـر تلـك هـو أن مـن يحـدد معـالم السـياسة الخارجيـة هـو
يا والعراق ولبنان المرشد الأعلى، وليس الرئيس، ابتداء من المفاوضات النووية، إلى التدخل في سور
واليمن وسائر المناطق، بينما يقتصر دور الرئيس على تنفيذ ما يتم الاتفاق حوله، بعد الحصول على

الضوء الأخضر من الولي الفقيه علي خامنئي.
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الغريب في الأمر أن القوى الغربية راهنت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتراهن على الاستحقاق
الرئـاسي المقبـل، علـى فـوز الحركـة الإصلاحيـة وحليفتهـا المعتدلـة، كضمـان للتغيـيرات المرجـوة في إيـران،
ية ولاية الفقيه، وكأنها تناست عمدا أن الحركة الإصلاحية أوهموا العالم بإمكانية إصلاح نظام جمهور
رغم ثبوت استحالة تحقيق هذه الأمنية، بل أن الحركة الإصلاحية تجزم – عكس تجاربها السابقة-
يــات الأمــور أثبتــت خلافــاً لذلــك مــراراً يــة الإسلاميــة قابــل للإصلاح، رغــم أن مجر بــأن نظــام الجمهور
وتكراراً، خصوصا وأن كافة الأجهزة المعينة من قبل المرشد، والمؤسسات الدينية والأمنية والعسكرية،
تصر علـى عـدم ضرورة الإصلاحـات؛ لأنهـا تعتقـد أن النظـام الإيـراني نظـام “ديمقراطـي إلهـي قـدسي”،
كــدته حقيقــة فشــل المرشــح بينمــا محــاولات الإصلاح لا تخــ عــن كونهــا مــؤامرة أجنبيــة، وهــو مــا أ
الإصلاحــي محمد عــارف في الفــوز بمقعــد رئيــس البرلمــان، ليســتعيد المحــافظ علــي لاريجــاني رئاســته علــى

مجلس الشورى الإيراني.

صلاحيات الولي الفقيه

نقطة أخرى هامة في هذا السياق، كيف نضمن آلية تغيير في نظام يتمتع فيه مرشده الأعلى “الولي
الفقيــه” بصلاحيــات دســتورية مطلقــة، مثــل قيــادة القــوات المســلحة “الجيــش والحــرس الثــوري”،
وتعيين رئيـــس الســـلطة القضائيـــة، وتفـــويض الرئيـــس المنتخـــب مهـــامه، وتعيين الفقهـــاء الســـتة في
مجلــس صــيانة الدســتور، وهــو المجلــس الــذي يحــدد أهليــة المــرشحين، ويــشرف علــى القــوانين الــتي
يصادق عليها البرلمان، وله – المرشد- صلاحيات في تعيين أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام
المخـول بحـل الخلافـات بين أجهـزة النظـام، وتعيين أئمـة الجمعـة في كافـة المحافظـات، وتعيين أعضـاء
مجلس الأمن القومي، حتى أن الرئيس المنتخب لا يمكن له أن يختار وزراء لإدارة الوزارات السيادية
مثل الخارجية والداخلية والدفاع والنفط والأمن، دون الحصول على موافقة المرشد، كيف يمكن
لنظام يتمتع فيه “الولي الفقيه” بكل تلك الصلاحيات المطلقة، أن يتمكن – إن أراد – من إحداث

تغييرات في دولة مركزية.

وجهان لعملة واحدة

يثة الشرعية للحركة الإصلاحية القائمة حقيقة الأمر أن الحركة الإصلاحية الجديدة، ليست هي الور
حـتى العـام ، كونهـا بـاتت أداة بيـد الحكومـة، ويقتصر دورهـا أمـام الـرأي العـام الـدولي فقـط في
لعب دور الشرطي الجيد، مقابل المتشددين الذين يمثلون دور الشرطي الس، والنتيجة في النهاية

واحدة .. هي مصلحة النظام والدولة التي يحددها فقط الولي الفقيه.

يا هنا يدرك المحللون أنه مع روحاني أو نجاد، أو أيا كان الرئيس المقبل لا يمكن أن نتوقع تغييرا جذر
بالســياسة الإيرانيــة الخارجيــة، لكــن في المقابــل يحــاول المحــافظين المتشــددين اســتغلال انهيــار أســهم
روحـاني بين المـواطنين في العـام الأخـير لـولايته، عـبر الـدفع بـالرئيس السـابق أحمـدي نجـاد في الصـورة،
علــى الرغــم مــن خســائرهم اليوميــة أمــام روحــاني وحلفــاءه الإصلاحيين، في محاولــة لخلــط الأوراق،
وإيجــاد صــعوبات أمــام عمــل حكومــة الرئيــس روحــاني، لإيجــاد هــوة بينهــا وبين النــاخبين؛ مــن خلال
التــذكير بوعــود روحــاني الــتي لم تتحقــق بعــد، وهــي وعــود، يخطــط روحــاني لتنفيذهــا في دورة رئاســته
الثانية، مستثمراً أجواء انتصاراته السياسية خارجياُ، التي حققها في رئاسته الحالية، ويسابق الزمن



لاستثمار تنفيذ الاتفاق النووي لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق المزيد من الانفراج السياسي،
للحفاظ على حظوظه في تولي فترة رئاسية أخرى، قبل بداية معركة الانتخابات.

تحالف الأصوليين

وعلى الرغم من أن المحافظين المتشددين لا يملكون حتى هذه اللحظة منافساً قويا يمكنه الصمود
أمام روحاني، إلا أنهم يعولون على توسيع دائرة التحاف مع أصوليين معتدلين، مثل رئيس البرلمان
الحــالي علــي لاريجــاني، في محاولــة لاســتنساخ تجربــة التحــالف الــذي نجــح في الانتخابــات التشريعيــة
الأخــيرة بين الأصــوليين والإصلاحيين وتيــار روحــاني، والرهــان هنــا علــى خلاف الإصلاحيين وروحــاني،
القــائم علــى أن الإصلاحيين يأخــذون علــى روحــاني أنــه عجــز حــتى الآن عــن إنهــاء ملــف الســجناء
السياسيين، خصوصاً رفع الإقامة الجبرية عن المرشحين المعترضين في الانتخابات قبل الأخيرة العام
 مـير حسين موسـوي، وزوجتـه زهـراء رهنـورد، ومهـدي كـروبي، كمـا أنهـم يلومـونه لعـدم دعمـه
لهم في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس البرلمان ونوابه في هيئة الرئاسة، ما أدى إلى إعادة انتخاب
لاريجــاني رئيســاً، وهــو مــا بــرره روحــاني بســعيه لئلا يقطــع حبــل الــود بينــه وبين خــامنئي؛ ليســمح لــه
بالترشح لفترة رئاسية ثانية العام المقبل، في ضوء عدم وجود بديل واضح له حاليا بالإصلاحيين، بينما
يــا يراهــن آخــرون بالجــانب المتشــدد علــى قائــد فيلــق القــدس اللــواء قاســم ســليماني، ودوره في سور
ية الإسلامية والعراق، خصوصاً أنه يحظى بدعم قوي جداً من الولي الفقيه المرشد الأعلى للجمهور
آية الله علي خامنئي، الذي دخل مؤخراً في سجال غير مباشر مع الرئيس روحاني وفريقه، حول تعثر

تطبيق الاتفاق النووي.

ملفات الاستخبارات

السـؤال الآن كيـف يمكـن لمجلـس صـيانة الدسـتور الموافقـة علـى ترشـح نجـاد، علـى الرغـم مـن قضايـا
الفساد الكثيرة التي طالته خلال فترة حكمه بولايته الثانية، والتي دعت عضو اللجنة المركزية لجامعة
علماء الدين في قم آية الله جعفر شجوني، إلى الإفتاء بجلده، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بسبب
قضايـا الفسـاد والاختلال الـتي شهـدتها الولايـة الثانيـة لـه، بالإضافـة إلى تعيين شخصـيات عـن طريـق
الواسطة والمحسوبية، و”شجوني” قريب من المرشد ومن رئيس مجلس الصيانة، ولكن من يجرؤ

على فتح ملفات أحمدي نجاد؟

هنــاك أســباب تمنــع تلــك الملاحقــة، خاصــة أن الملفــات الــتي اســتحوذ عليهــا خلال تــوليه رئاســة وزارة
الاستخبارات، تحول دون ذلك وتؤمن موقفه، كونها تحوي تجاوزات للحكومة، وعلى هذا الأساس
فإن الكثيرين لديهم نقاط ضعف، يمكن لنجاد الضغط عليهم بواسطة تلك الملفات، ولهذا السبب

لا يجرؤ أحد على مواجهته.

تبرز هنا عقبات ترشح نجاد نفسه للرئاسة وبديل المتشددين عنه، قياسا على سجله المفتوح أمام
المحاكم، وإدانة العديد من مساعديه بجرائم فساد، وإيداع بعضهم السجن، إضافة إلى أن المرشد
خامنئي لم يعد راغبا به كما كان في فترة رئاسته الأولى، وبداية رئاسته الثانية في مواجهة احتجاجات
الإصلاحيين، لكـــن الكثـــير مـــن أعضـــاء مجلـــس صـــيانة الدســـتور، المعنيـــة بدراســـة أهليـــة المـــرشحين



للانتخابـات، يـدعمون أحمـدي نجـاد نكايـة بروحـاني، مـا يعـني أن نجـاد قـد يفكـر في طـ بـديل آخـر في
حال رفض ترشيحه، كما فعل هاشمي رفسنجاني عندما ط روحاني، لكن هويته لم تتحدد بعد، إذا
ير الخارجية الأسبق منوتشهر متكي، ما تم التركيز على أقل الملفات فجاجة في عهده، والمتعلقة بعزل وز

والاختلاس من بيت المال، والإضراب عن العمل الذي استمر  يوما.

أزمة الإصلاحيين والاحتمالات المفتوحة

خلاصـة القـول أن كـل الاحتمـالات مفتوحـة في الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة في إيـران، إلا نقطـة وحيـدة
تتمثــل في تجنيــب الإصلاحيين لروحــاني؛ لتفــادي أزمتــه في اســتطلاعات الــرأي الأخــيرة مــع النــاخبين،
ــة، كمــا أن الإصلاحيين أنفســهم والحركــة خصوصــا وأن موســوي وكــروبي لازالا رهــن الإقامــة الجبري
الإصلاحية الكرتونية بشكل عام، فشلوا في إحداث أي تغييرات في الداخل، وبالتالي من باب أولى لا
يمكنهم أن يغيروا من السياسات الخارجية الإيرانية في ولايتها الجديدة، التي تستلهم استراتجياتها
من نفس العقيدة الأصولية المتشددة للولي الفقيه، والتي تريد توسيع نفوذها في المنطقة، وتتعاطى
مع كافة الأمور من منطلق عقيدة قائمة على التوسع؛ بغية تكوين إمبراطورية مذهبية “الشيعة”،
كثر من وقومية “فارسية”، وهي حقيقة دعمتها نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي صوت فيها أ
 مليــون شخــص لصالــح الإصلاحيين، قبــل أن يخــ روحــاني ليؤكــد للجميــع بأنــه “مجــرد” رئيــس
كثر من ثلاثة ملايين محتج إلى شوا العاصمة، لم يحرك ساكنا أو علاقات عامة! حتى عندما خ أ
يسـتطيع تغيـير أي قـانون أو قـرار أو تـوجه، مـا يعـني صـعوبة أن تتراجـع السـلطة الإيرانيـة المقبلـة – أيـا
كانت خلفيتها – عن دعم بشار الأسد وحزب الله وتتوقف عن التدخل في الشأن العراقي والمناطق

الأخرى.
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